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  الفصل الثالث

  حديقة القصر

إلى اليمين سرادق بخمس درجات ينتهي بخيمة مطرّزة بـشكل          (  

السرادق يشكّل مدخلا لأحد أجنحة القصر التـي تحتـوي          . فاخر

من مسافة بعيـدة تـأتي أصـوات        . الدنيا ليل . ف توراندوت غر

المنادين، الذين يدورون في المدينة المكتظّة، يعلنـون الأوامـر          

الملكية؛ الأمير جالس على الدرج، في سكون هزيع الليل يُصغي          

  .)إلى الصيحات كأنما لا يعيش في عالم حقيقي

  :تُصدر أمرا  توراندوت  المنادون

   احد في بكّينفي هذه الليلة لا"  

  ."ينام  

   أصوات بعيدة

  !لا أحد ينام  

  !لا احد ينام  

  تحت طائلة الموت،"  المنادون

  اسم الغريب يجب ان يكشف  

  !"قبل الصباح  

  أصوات بعيدة

  !تحت طائلة الموت  

  الليلة لا أحد ينام"  المنادون

  ."في بكين  

   أصوات بعيدة

  !لا أحد ينام  

  !لا أحد ينام  

    الأمير المجهول

  ...لا أحد ينام! لا أحد ينام  
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   الأخرى، أيتها الأميرةتأن  

  . لن تعرف عيناك النوم  

  في غرفتك الباردة  

  تنظرين إلى النجوم، وترتعشين  

  !بالحب والأمل  

  ولكن لغزي مغلق داخلي  

  !لا أحد سيعرف اسمي  

  كلا، سأقوله على شفتيك  

  !عندما يطلع الصباح  

  وقبلتي ستكسر الصمت  

  !ك ملكيالذي يجعل  

    أصوات نساء

  ...لا أحد سيعرف اسمه  

  !وا أسفاه، سنموت جميعنا  

    الأمير المجهول

  توارى أيها الليل

  وانطفئي يا نجوم

  !عند الفجر سأنتصر

  !عند الفجر سأنتصر

  من خلال الأدغال يظهر الوزراء، يقودون جمهورا صغيرا (

   .)يتبعهم بالتدريج عدد وافر    

  ى النجومأنت يا من تنظر إل    بنج

  اخفض عينيك    

  حياتنا معلّقة بين يديك    بونج

  !حياتنا    بانج

  هل سمعت المرسوم؟    بنج
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  في كل مكان    

      في شوارع بكّين    

  في كل باب    

  !يح باسمهالموت يطرق ويص    

  !اسمه، أو دمك  الوزراء

  الأمير المجهول

  ماذا تريدون مني؟    

  قل ما تريد  الوزراء

  ؟أهو الحب الذي تسعى إليه  

  !حسنا؛ خذه  

  .)يرمي نحو الأمير المجهول، مجموعة بنات شبه عاريات(  

  انظر إليهنّ كم هنّ جميلات  

   اللامعةهنّفشفاأفي   

  وأجسادهنّ اللدنة  بونج وبنج

  كل النشوة والرغبة  بنج

  !لعاطفة مذهلة  

  !آه، آه  النساء

  الأمير المجهول

  ! لا!لا  

  ماذا تريد؟ الثروة؟  بونج وبانج

  !لكنوز ملكككل هذه ا  

نة سلالا وصناديق وحقائـب مملـوءة بالـذهب         ذبإشارة يحمل الأ  (  

  .)والجواهر

  تبدد ظلام الليل بلمعانها  بنج

  !لهب ازرق  بونج

  هذه الجواهر اللامعة...   بنج
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  زمرّد أخضر  بانج

  حجر كريم شاحب  بونج

  ياقوت أحمر  بانج

  دموع النجوم الماسيّة  بنج

  نار زرقاء  بونج وبنج

  !لهب أحمر  

  !إنها لك! خذها جميعا  بنج

  الأمير المجهول

  !لا! لا، لا أريد الثروات  

  هل تبحث عن المجد؟  الوزراء

  ...سندعك تهرب  

  وتبحث عن مجدك  بونج وبانج

  في إمبراطوريات عظيمة الثراء  

  !هربأ! هربأ  الجميع

  ذهب بعيدا عن الديارإ  

  !أنقذ نفسك من الدمار  

  الأمير المجهول

  تعال يا فجر  

  !حلّ هذا الكابوسو  

  أيها الغريب، أنت لا تعلم  بنج

   ما يمكن أن تفعلالقاسية هذه  

  !أنت لا تعلم  

  أنت لا تعلم عن التعذيب الوحشي  الوزراء

  الذي تخترعه الصين  

  !إن بقيت ولم تعلن عن اسمك  

  الذين لا ينامون الليل لن يغفروا  الجميع
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  !نحن ضائعون  

  تعذيب وحشي تخترعه الصين  

  ال الحادة الحديديةالأنص  

  والعجلات المسننة الشوكية  

  والكلاليب بالنار محمية  

  الموت يأتيك شيئا فشيئا  

  مثل هذه الميتة! لا تجعلنا نموت  

  الأمير المجهول

  صلواتكم عبثا  

  تهديدكم عبثا  

  لو أن الدنيا تدمّر  

  !لا أريد إلاّ توراندوت  

  لن تحصل عليها، لا  الجمهور

  ستموت قبل أن تفعل  

  !اللعنة عليك  

  !اسمك! اسمك! تكلّم  

مجموعة من الحرس يدخلون الشيخ تيمور وليو، ممزقي الثيـاب          (  

  .)تعلوهما الكدمات والجروح والدماء

  !يعرفان الاسم  الحرس

  !يعرفان السم  

  الأمير المجهول

  !لا يعرفان، لا يعرفان اسمي  

  إنهما شيخ وفتاة  بنج

  من تكلّم معك الليلة الماضية  

  ير المجهولالأم

  !دعوهما يذهبان  
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  يعرفان السر؟  بنج

  أين قبضتم عليهما؟  

  اكحين كانا يتجوّلان هن  الحرس

  !قرب الأسوار  

  الوزراء والجمهور

  !الأميرة! الأميرة  

الجميع ينبطحون أرضا، ما    . توراندوت تظهر عند طرف السرادق    (  

  :)عدا بنج الذي تقدّم بكل تواضع وقال

  !ماويّةأيتها الأميرة الس  بنج

   معرفة اسم الغريبأُغلق علينا

  داخل أفواه صامتة

  ولكن لدينا الآلات

  لكسر أسنان الصامتين

  وانتزاعها بالكمّاشات

   المحميّةولدينا الكلاليب

  !لننتزع الاسم منهم

  !أنت شاحب أيّها الغريب  توراندوت

  الأمير المجهول

  مخاوفك    

  انظري شحوب الفجر    

  على وجهي    

  !فونيإنهم لم يعر    

  !سنرى  توراندوت

  !تعال، تكلّم، أيها الشيخ    

  !أريده أن يتكلّم    

  ما هو الاسم؟    
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  الاسم الذي تنشدين    ليو

  أنا وحدي أعرفه    

  حياتنا أُنقذت  الجمهور

  !والكابوس انجلى عنا    

  الأمير المجهول

  أنت لا تعرفين شيئا    

  !أيتها الجارية    

  ...أنا أعرف اسمه    ليو

  وسروري العظيم    

  أن أحتفظ باسمه سرّا    

  !في قلبي وحدي    

  اقبضوا عليها وعذّبوها  الجمهور

  !حتى تتكلّم أو تموت    

  الأمير المجهول

  .)يقف أمام ليو ليحميها(    

  !ستدفعين ثمن دموعها    

  !ستدفعين ثمن تعذيبها    

  !اقبضوا عليه  توراندوت

  سيدي، لن أقول شيئا    ليو

  ن ليو بالأصفاد، فتقع على يقبض الجنود على الأمير ويقيّدو(    

  .)الأرض، وقد نال منها العذاب    

  !اسمه    بنج

  !لا    ليو

  !اسمه    بنج

  خادمتك تطلب المغفرة    ليو

  !ولكنها لن تطيعك    
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  .)جندي يلوي ذراعها(    

  !آه    

  لماذا تصيحين؟    تيمور

  الأمير المجهول

  !دعها تذهب    

  !إنني لا أصيح الآن... لا... لا    ليو

  !ؤذونيإنهم لا ي    

  !لا، لا أحد لمسني    

  .)إلى الحارس(    

  عذّبوني أكثر    

  ولكن أغلقوا فمي    

  كي لا يسمعني    

  !لا أستطيع الاحتمال أكثر    

  !تكلّمي، اسمه  الجمهور

  دعوها  توراندوت

  !تكلمي    

  .)يحررونها(    

  !أفضّل الموت    ليو 

  من أعطاك هذا القلب  توراندوت 

  لتكوني بمثل هذه القوّة؟    

  !الحب، يا أميرة    ليو

  الحب؟  توراندوت

  مثل هذا الحب    ليو

  صامت لا يعترف    

  عظيم؛ حتى ذلك التعذيب    

  صلّو لروحي،    
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  ...لأنني أعطيه هديّة لسيّدي    

  لأنني، بصمتي، أعطيه حبّك    

  أُعطيه لك يا أميرة،    

  وأفقد أنا كل سبيل    

  !حتى أملي المستحيل    

  !عذّبيني! قيّديني    

  ديك من عذاب وألمأعطني ما ل    

  آه، ما أروعها الهديّة    

  !التي يعطيها حبي    

  !انتزعوا السرّ منها  توراندوت

  نادي بو ـ تن ـ باو    بنج

  الأمير المجهول

  !اللعنة لك! لا، اللعنة لك    

  !الجلاّد  الجمهور

  !دعوها تحت التعذيب    بنج

  !نعم، الجلاّد! التعذيب  الجمهور

  !يجعلها تتكلّم    

  طيع الاحتمال أكثرلا أست    ليو

  !أخاف من نفسي    

  !أطلقوني    

  !تكلّمي، تكلّمي  الجمهور

  !نعم، يا أميرة، أصغي إليّ    ليو

  أنت المحاطة بالثلج    

  حين تستحوذ عليك النار    

  !ستحبينه كما أحبّه    

  قبل الفجر سأغمض عينيّ    
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  ...حتى ينتصر ثانية    

  ولا أراه أبدا بعد ذلك    

  تنظر. ن جندي وتطعن به نفسها حتى الموتفجأة تنتزع خنجرا م(    

 ـبعينيها الذاهلتين حولها، ناظرة إلى الأمير، الذي لا يزال بين                 دي ي

  .)تتعثّر في كبوتها وتقع أمام قدميه ميتة. الحرس    

  !تكلّمي! تكلّمي! آه  الجمهور

  !اسمه، اسمه    

  الأمير المجهول

  !... لك يا ليو الصغيرة المسكينةواه    

 توراندوت .  الجمهور صمت مطلق، مصحوب بالرعبيعتري(    

 على الأرض؛ ثم بإشارة غاضبة تمسك بسوط من         اةتحملق بليو ملق      

أحد رجال الجلاّد، وتلفح بالسوط وجه الجندي الذي سمح لليو بأخذ               

 ثم يتقدّم تيمور الشيخ كأنه قد فقد وعيه، . يحرر الأمير. الخنجر    

  .)ويركع أمام جثة الصغيرة    

  انهضي... ليو... ليو    تيمور

  إنها ساعة النور    

  والجميع يقظون    

  ..إنها ساعة الفجر، يا ليو    

  افتحي عينيك يا حمامتي    

  !يا صغيرتي ليو    

تعبير بـالألم مـرّ     . كل فرد أمام هذا المشهد اعتراه الندم والرحمة       (    

بنج يلاحظ هذا ويذهب بخشونة نحو الـشيخ        . على وجه توراندوت      

 ـ       . يبعدهل     يّة ولان  ـولكن حين يقترب من تيمور خذلته طبيعته القاس

  ):صوته وهو يقول    

  !إنها ميتة! انهض أيها الشيخ    بنج

  !يا للجريمة الفظيعة! أواه    تيمور
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  !كلّنا سندفع الثمن    

  !الروح المقهورة ستنتقم    

 خوف أن تتحوّل: يتملّك الجمهور فزع متطيّر يؤمن بالخرافات(    

 ة الميتة إلى روح شرّيرة، لأنها كانت ضحيّة الظلم، وأنـها الفتا    

 وجه  نوصيفتاوغطّت  . مّة، إلى أفعى رهيبة   استتحول، كما يعتقد الع       

  .)توراندوت بنقاب أبيض مطرّز بالفضّة، وأخذ الجمهور بالتضرّع    

  !أيها الظلّ المعذّب، لا تؤذنا  الجمهور

  !أيها الظل المظلوم، اغفر لنا    

. مة دينية، يحمل الجسد الصغير، باحترام عميق من الجمهـور         برح(    

  .)يتقدّم الشيخ، ويمسك بحنان يد الصغيرة الميّتة ويسير معها    

  !الطيبة... ليو    تيمور

  !الجمال... ليو    

  آه سنسير معا كما كنا    

  أعرف إلى أين تذهبين    

  سأتبعك لأرتاح قربك    

  .في الليل الذي ليس له صباح    

  لأول مرّة! آه    بنج

  !لا أضحك مستنكرا رؤية الموت    

  الآلة القديمة    بونج

  قلبي، استيقظ داخلي    

  !وضميري يعذّبني    

  الطفلة الميّتة تثقل    بانج

  على قلبي كأنها حجر كبير    

  .)بينما كان الموكب يغادر، يتكلّم الجمهور(    

  اغفري... الطيبة... ليو  الجمهور

  نامي... يا جميلة... ليو    
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  اغفري... ةيليو، يا روحا شاعر! اغفري    

  .)الأمير وتوراندوت يبقيان. يغادر الجميع(    

  الأمير المجهول

  !نظريأ! أميرة الموت    

  !اعتبري! أميرة الثلج    

  من نزل إلى باطن الأرض    

  !من سمائك المأسويّة    

  ارفعي هذا النقاب وانظري    

  نظري، أيتها القاسيةأ... نظريأ    

  لطاهر، الذي سفح من أجلكإلى  الدم ا    

  .)يندفع نحوها وينتزع برقعها(    

  !كيف تجرؤ أيّها الغريب  توراندوت

  أنا لست إنسانة    

  ...أنا ابنة السماء    

  .حرّة طاهرة    

  أمسكت بنقابي    

  !ولكن روحي هناك، في الأعالي    

  الأمير المجهول

  روحك في العلاء    

  ولكن جسدك قريب    

  بيدين ملتهبتين سأمسك    

  الطرف الذهبي لمعطفك    

  ذي النجوم    

  وشفتاي المرتجفتان    

  ...ستضغطان على شفتيك    

  !لا تلوّثني  توراندوت
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  الأمير المجهول

  كم أنا مشوّق! آه    

  !لأشعر بك كائنة حيّة    

  !ابتعد  توراندوت  

  !لا تلوّثني    

  الأمير المجهول

  !ثلجيتك ليست إلاّ كذبة    

  !لا أحد يتملّكني  توراندوت

  مير المجهولالأ

  !أريدك أن تكوني لي    

  عذاب جدّتي  توراندوت

  !آه، لا! لن يتكرر    

  الأمير المجهول

  أريدك أن تكوني لي    

  !لا تلمسني  توراندوت

  !هذا انتهاك للمقدّسات    

  الأمير المجهول

  !قبلتك ترفعني إلى الخلود    

  !انتهاك للمقدّسات  توراندوت

 كانت مشاعره وإحساسه بحقّـه     عندما كان الأمير المجهول يتكلّم،      (

 ـ           ه ـفي العاطفة التي تتملّكه تتصاعد، فأمسك توراندوت بين ذراعي

 فتوقّفت توراندوت    أخذته بعيدا،  وغمرها بالقُبل بسورة هياج جنوني      

وهذا التمـاس   . قتها إرادة صدّها  عن المقاومة وقد وهنت قواها وفار       

    بـصوت متهلـل     إلى إنسانة أخرى، وأخذت تهمهـم        االحميم حوّله   

  .)متوسّل طفولي  

  ماذا جرى لي؟    
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  !لقد ضعت    

    الأمير المجهول

  !يا زهرتي    

  آه يا زهرة الصباح    

  يا زهرتي، أتنفّس    

  أريجك في زنبق ثدييك    

  أُحسّ بهما ترتجفان على صدري    

  وأراك يكاد يغمى عليك    

  !آه من حلاوتك وإشراقك    

  كل شيء أبيض تحت معطفك    

     الداخلأصوات في

  !آه! آه    

  كيف انتصرت عليّ  توراندوت

  الأمير المجهول

  أنت تبكين؟    

  !إنه الفجر! إنه الفجر  توراندوت

  أصوات في الداخل

  !نور وحياة! الفجر    

  !كله نقاء    

  !كله مقدّس    

  !أحلى بكائكما     

  الأمير المجهول

  !إنه الفجر، إنه الفجر    

  !والحب يولد مع الشمس    

  ..ريد أن يراني أحدلا أ  توراندوت

  !مجدي قد زال    
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  الأمير المجهول

  !بل اليوم بدأ! كلا    

  !أشعر بالخجل  توراندوت

    الأمير المجهول

  !معجزة    

  مجدك سيشرق    

  في سحر أوّل قبلة    

  في أوّل دمعة    

  ولىدموعي الأ  توراندوت

  .أولى دموعي، نعم... آه    

  أيها الغريب، حين أتيت    

  وقد أمضّك الجوى    

  حسست برجفة مميتةأ    

  من هذا المرض المستعلي    

  كم من حياة هدرت من أجلي    

  ن يرجف قلبيعليهم دون أقضيت     

  أما أنت فلقد رأيت في عينيك    

  نور الأبطال    

  ثوق الفخورووفي عينيك ال    

  من أجل هذا كرهتك    

  من أجل هذا أحببتك    

  ممزّقة كنت بين خوفين    

  يّو تنتصر علأنتصر عليك أأن     

  آه...  أنذا قد هزمت أمامك وانتصرت عليّوها    

  هزمت، ليس في الامتحان    

  !ولكن من الحمّى التي أُصبت بها منك    
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  الأمير المجهول

  !لي! أنت لي    

  هذا ما أردته  توراندوت

  والآن اعلم    

  لا تطلب انتصارا أكبر    

  اذهب أيها الغريب    

  !مع سرّك    

  الأمير المجهول

  سرّي؟    

  اد لي من سرّما ع    

  أنت لي    

  !من ترتجف حين ألمسها    

  من يشحب وجهها حين أقبّلها    

  تستطيعين تدميري إن أردت    

  اسمي وحياتي    

  أعطيك إياها    

  !أنا كالاف ابن تيمور    

  !أعرف اسمك  توراندوت 

  !أعرف اسمك    

  مجدي عناقك   كالاف

  !الأبواق تزعق! أصغ  توراندوت 

  حياتي قبلتك   كالاف

  الساعة دقّت  وت توراند

  !إنها ساعة المحاكمة    

  أنا لا أخشاها   كالاف

  !آه كالاف  توراندوت
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  تعال معي أمام الشعب    

  أنت انتصرت   كالاف

  

  )خارج القصر الملكي(

ويـضيئها كأنهـا    خام الأبيض المحفور، وعليها ينعكس الفجر       الرالواجهة من   (

المحـاط بحاشـيته،    على درج عظيم، في منتصف المشهد، الإمبراطور        . أزهار

من طرفي المكان على شكل نـصف دائـرة         . ووجهاء مملكته، وخدمه، وجنوده   

  .)متّسعة جمهور عظيم يصفّق

  حياة عشرة آلاف من الأعوام  الجمهور

  !لإمبراطورنا    

الوزراء الثلاثة يفرشون بساطا ذهبيا على الأرض عندما تـصعد          (    

  ).فجأة يسود الصمت. توراندوت إلى أعلى الدرج    

  عرفت اسم الغريب... والدي الجليل  توراندوت 

  !اسمه الحب    

  .)العاشقان يتعانقان. كالاف يندفع إلى أعلى الدرج(    

  !الحب  الجمهور

  !الخلود! الحياة! هو الشمس    

  الحب نور العالم    

  !يضحك ويغنّي في وجه الشمس    

  !المجد لك! المجد لك    

  هــىانت

    

      

      


